
ــــع العــــرب الســــنة للرغبــــة العــــراق: تطوي
يكية الأمر

, مارس  | كتبه مجاهد الطائي

ترتكز عدد من أزمات الدولة والمجتمع العراقي على العرب السنة خاصة فيما يتعلق بالشراكة بالحكم
يته ، لأن الســنة في العــراق لا يســتطيعون ــهِ وإســتمرار ــدماج النظــام وشرعيت والتمثيــل الســياسي وإن
التعـــبير عـــن أنفســـهم إلا مـــن خلال الدولـــة وبغيـــاب الســـنة في الدولـــة بعـــد م وإقصـــاءهم
وأســتهدافهم ؛ ضــاعت الدولــة والعــرب الســنة معــآ ولا عــودة للدولــة إلا بعــودة الســنة ، ناهيــك عــن
المشاكل التي يتعلق مُعضمها بالسلطة والفساد والمشروع الوطني. أن فكرة غياب العرب السُنة في
قرارات الدولة السيادة والشراكة في الحكم وأثر ذلك على الإستقرار السياسي والأمني في العراق تُعد
معادلة تاريخية مهمة تعرفها الولايات المتحدة جيدآ ومراكز بحثها المتُخصصة ، ويَعرفها المطُلعون على

التاريخ العراقي والعقلاء من السياسيين والباحثين العراقيين أصحاب الفكر السياسي.

ارتــأت الولايــات المتحــدة بعــد إحتلالهــا للعــراق أن يكــون النظــام العــراقي الجديــد نظــامآ فــدراليآ تعــدديآ
وبأســس مذهبيــة وعرقيــة ولا يُقصى ولا يُهمــش فيــهِ أحــد ، بحســب وجهــة النظــر الأمريكيــة. إلا أن
العــرب الســنة في العــراق كــان لهــم رأى آخــر أو آراءُ أخــرى حــول المشاركــة مــن عــدمها أو رفــض النظــام
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يــق العــراق الفــدرالي برمتــه لأنــهٌ جــاء مــع المحُتــل وبُــني علــى أســس مذهبيــة وعرقيــة قــد تــدفع إلى تمز
وتقســيمهِ مســتقبلآ ، وقــد تــم رفــض المــشروع ســواء مــن المشــاركين في العمليــة السياســية ومــن غــير
المشــاركين ومــن قِبــل مــن حمــل السلاح ، بــل وحــتى مــن قِبــل المتفــرجين علــى الساحــة العراقيــة في
الداخل والخا ، وقد صدرت فتاوى دينية وتصريحات سياسية لقادة العرب السنة في هذا الشأن.

شَكل ذلك إطالة لفترة التحول الديمقراطي وتأجيل أمريكي لفرض ذلك النظام لحِين تهيئة المناخ
والبنيـة الإجتماعيـة والسياسـية العراقيـة والحاجـة الإجتماعيـة وخاصـة حاجـة العـرب السـنة تحديـدآ
يآ فيما لحفظ أنفسهم بكيان مُنسجم سنيآ بخطهِ العريض، ومتنافس حزبيآ وديمقراطيآ وعشائر
بينهُ كالحالة السياسية الكردية في إقليم كردستان والحالة السياسية الشيعية في فترة ما قبل تنظيم
الدولة .أن الحالة السياسية العراقية اليوم بعد حالة التشظي التي يعيشها العراق تتطلب تطبيق
النظام الفدرالي ، ليس لأنهُ نتاجآ لبرامج ديمقراطية وحِراكآ سياسيآ وحزبيآ وإنما نتاجآ للضرورة ومن
أجل حماية الحقوق لكل مكون مُستهدف ، ولهذا السبب أطلقت في السابق يد المليشيات الشيعية
تقتل وتُهجر وتنتهك الحُرمات وما تزال وعلى مرآى ومسمع القوات الأمريكية التي أدعت بناء نظام

تعددي لا يُقصى فيهِ أحد ولا يُستهدف لكن بشرط إذا تم قبولهُ من قِبل المكونات.

اليوم أصبحت فتاوى وتصريحات الأمس بالتحريم والتجريم التي طالت من يُفكر فقط بالفدرالية ،
تُعتــبر فتــاوى قديمــة لا تُــواكب متطلبــات الحالــة العراقيــة والحاجــة الإجتماعيــة ، وأصــبح سياســيوا
الأمــس الــرافضين للفدراليــة متمســكون بهــا كآليــة لحفــظ الحقــوق والشراكــة بعــد فشــل الحكومــات
العراقيـة الطائفيـة مـن بنـاء مـشروع وطـني يسـتوعب السـنة أو تطـبيق الحـد الأدنى مـن فكـرة حمايـة
الأقلية ، بعد تطبيق ما يُعاكسها فما أراده هو أحترام رأى الأكثرية وسحق الأقلية لتقبل بالفدرالية

وتحمي نفسها من خلال هدف أمريكي غير مباشر.

أن غالبيـــة القـــوى الشيعيـــة كـــانت خاضعـــة لفكـــرة تطـــبيق الفدراليـــة في بدايـــة الإحتلال وأن القـــوى
الشيعيـة هـي أول مـن سَـعى لتطبيقهـا خـوفآ مـن السـنة أومـن عـودة نظـام البعـث بـإنقلاب أو تكتـل
سني كبير قد يُشكل حكومة تؤدي لعودة الدولة مرة أخرى ، فهم لا يرغبون عودة الدولة ولا آليات
مدنية لانهم ينشطون في الفوضى فقط ، ولكن بعد صرِاعات سنية سنية وسيطرة القوى الشيعية
على الدولة تغيرت فكرة القبول والشراكة في الحكم بعد فشل السنة في توحيد صفوفهم كان لسان
حــالهم يقــول ” لمــاذا نأخــذ أقليــم شيعــي ؟ فمــن الأفضــل أن نأخــذ العــراق في ظــل غيــاب أو تغييــب

السنة سياسيآ “

أخيرآ ، لقد تحول الرفض السني إلى قبول ، والقبول الشيعي إلى رفض بعد  عامآ من الفوضى ،
وقُلبت فكرة التخوين من السنة للشيعة إلى الشيعة للسنة ! ، مع بقاء الموقف الكردي ثابتآ وواضحآ
تجاه الفدرالية والشراكة في الحكم لمعرفتهم بالسياق الأمريكي وما يريدوه وبدون نظرة قيمية خاطئة
كـثر مـن عقـد بـدأت أساسـآ للآليـات السياسـية فـأختصروا الزمـن. أن القـوى السياسـية السـنية بعـد أ
تفهــم كيــف تتعامــل مــع الخطــوط العريضــة والرئيســية للســياق الأمريــكي وفكــرة الحــل الفــدرالي أو
ية الواسعة وهي احدى أهم آليات الإستقرار السياسي وإرساء الديمقراطية والشراكة اللامركزية الإدار
يـا أيضـآ في الحكـم أصـبحت خيـارآ سـنيآ مطروحـآ لا يتعـارض مـع نظـرة الولايـات المتحـدة للعـراق وسور



وربما المنطقة.
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